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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعيــدًا في المــرسى في مدينــة بويرتــو لا كــروز الساحليــة شمــال فنزويلا، فاجأنــا المســتعرب والكــاتب البــارز
يارته إلى حبيب سلوم بقوله إنه وجد “أحد ألذ أنواع الكباب التي تذوقها في حياته”. وكتب خلال ز
بويرتــو لا كــروز في ســنة : “لقــد قــام الطــاهي، الــذي ينحــدر مــن أصــول حلبيــة، بعمــل رائــع”،
كثر إرضاءً من هذا العشاء في أحد أفضل المنتجعات مضيفًا: “لا توجد وجبة، حتى في مسقط رأسه، أ

في فنزويلا”. 

لا يعـني مـا قـاله الكـاتب الراحـل الكنـدي مـن أصـول عربيـة بـأي حـال مـن الأحـوال أن لـه ثقافـة طبـخ
محدودة أو لم يسبق له أن تذوّق الكباب الفاخر، بل يُمثّل انعكاسًا لقوة الجالية السورية في فنزويلا

وتأثيرها.

يكــا اللاتينيــة موطنًــا لعــدد كــبير مــن الشتــات الســوري الذيــن لطالمــا كــانت هــذه الدولــة الواقعــة في أمر
يصعب تحديد عددهم بدقة، ولكن تشير التقديرات إلى أن عددهم يتراوح ما بين  ومليون من
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بين . مليون فنزويلي من أصول عربية. وحسب ما أفاد به حليم نعيم، صحفي عربي فنزويلي،
لموقع “ميدل إيست آي”، فإن “الجالية السورية في فنزويلا كبيرة ومهمة ليس فقط من حيث عدد

السكان، وإنما من حيث الأهمية الاقتصادية أيضًا”.

موجة الهجرة في عهد الحكم العثماني
وصل أوائل المهاجرين السوريين إلى الشواطئ الفنزويلية في أواخر القرن التاسع عشر، عندما كانت
يـا الحديثـة آنـذاك تمـرّ بأوقـات عصـيبة، مـا دفـع العديـد مـن يـة العثمانيـة الـتي تحكـم سور الإمبراطور

سكانها إلى الإبحار بحثًا عن فرص جديدة.

يـا، مثـل سـائر دول الـشرق الأوسـط، تمـر بـوقت عصـيب حيـال هـذا الشـأن، يقـول نعيـم: “كـانت سور
للغايــة في خضــم المعــارك والخلافــات إلى جــانب الحــرب، وكــان علــى الســكان الفــرار مــن هــذا الوضــع

بطريقة ما”.

 يـة العثمانيـة مـا بين تشـير التقـديرات إلى أن مـا يقـارب . مليـون شخـص غـادروا الإمبراطور
و وغامروا بالهجرة إلى الأمريكتين أملا في الحصول على حياة أفضل.

يقول جون توفيق كرم، أستاذ مشارك في الدراسات الأمريكية اللاتينية في جامعة ديبول في شيكاغو
يليــة: “بالنســبة للمهــاجرين في أواخــر القــرن التــاسع عــشر وأوائــل ومــدير مركــز ليمــان للــدراسات البراز
يكــا. ولا يعــني ذلــك الولايــات المتحــدة وحــدها، إذ كــان القــرن العشريــن، كــان كــل شيء يتعلــق بأمر
المهاجرون الأوائل الذين وصلوا إلى فنزويلا يخططون حقًا للذهاب إلى أمريكا التي كانت تمثل المفهوم

العام الغامض لنصف الكرة الأرضية الغربي”.



وكحال جميع المهاجرين من بلاد الشام الفارين من الحكم العثماني في ذلك الوقت، كان السوريون
كًــا” في مــوطنهم الجديــد فنزويلا. وقــد اســتقرت موجــة المهــاجرين الوافــدون يُعتــبرون في البدايــة “أترا
السوريين الوافدين بأعداد كبيرة في موطنهم الجديد في أمريكا اللاتينية، بشكل أساسي في العاصمة

كاراكاس وفي ولايات نويفا إسبارطة وزوليا وكارابوبو.

الاندماج الاجتماعي والتنقل
في البداية، كان السوريون في فنزويلا يتعاملون مع التجار البسطاء والباعة المتجولين، وبدأوا العمل في
ـــاجرهم أو ـــة المطـــاف مت ـــل أن يفتحـــوا في نهاي ـــة أو كباعـــة متجـــولين أو نجـــارين قب صـــناعة الأحذي
كثر هدوءًا ية الخاصة. وقد اختاروا في البداية أسلوب حياة ريفي مفضّلين حياة أ مشاريعهم التجار

يز القوة الاقتصادية وضمان الحراك الاجتماعي على المدينة الحضرية. تسمح لهم بتعز

ويضيف نعيم “لقد انتقلوا إلى مدن فنزويلية صغيرة لأنهم شعروا بأنهم في وطنهم هناك، وسعوا
إلى المناطق الريفية واستقروا في أماكن ليس فيها الكثير من الأعمال، ما سمح لهم بالحصول على
ـــة علـــى الصـــعيدين الاجتمـــاعي ـــة قوي مـــوطئ قـــدم اقتصـــادي. وقـــد نجـــح الأمـــر وأصـــبحوا جالي

والاقتصادي”.

يـة في موطنهـا الجديـد أوجـه التشـابه بين ومـن بين العوامـل الـتي سـاهمت في ازدهـار الجاليـة السور
كثر سلاسة. وحسب ثقافة أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط مما أتاح لهم اندماجًا اجتماعيًا ونموًا أ
يبًا، وحدث بطريقة يًا تقر الصحفي والدبلوماسي والكاتب دييغو غوميز بيكرينغ: “كان اندماجهم فور

سلسة جدًا”.



ويضيف الصحفي: “لقد تكيّف هؤلاء المهاجرون من بلاد الشام مع واقعهم الجديد بشكل مفاجئ
يكــا اللاتينيــة لم تكــن تمامًــا ولكــن أيضًــا بطريقــة ســلسة ووديــة للغايــة، لأن الطبيعــة المجتمعيــة في أمر

مختلفة عن تلك الموجودة في المجتمعات العربية”.

تدعّم هذا الاندماج أيضًا بفضل الود الثقافي تجاه السوريين والعرب مما سمح للمهاجرين الوافدين
كبر.  بالاستقرار بسهولة أ

يقــول توفيــق كــرم: “عنــدما تقــول كلمــة “عــربي” في فنزويلا، فهــذا يعــني شخصًــا مألوفًــا، بينمــا تعــني
العكس في الشمال الناطق بالإنجليزية – إنها كلمة تثير نوعًا من رهاب الأجانب، شخص من الخا

ليس جزءًا من الخيال القومي”.

مكنّ تركيز المهاجرين الأوائل على الاستقرار الاقتصادي الأجيال القادمة من إعطاء الأولوية للتعليم
يز آفاقهم الاجتماعية والاقتصادية في وطنهم الجديد. يادة تعز وز

يوضّح توفيق كرم: “كان الجيل الأول – في أغلب الأحيان – غير متعلم بشكل رسمي، لذلك عندما
بدأوا كسب المال أرسلوا أطفالهم إلى المدارس”. ويضيف: “في فنزويلا وأماكن أخرى، كانت المجالات
الرئيســية للدراســة هــي الطــب والقــانون والهندســة، وضمــن الجيــل الأول المولــود في فنزويلا، توجــد

شخصيات بارزة مختلفة تتسلق السلم الاجتماعي وتحقق نجاحًا سياسيًا”.

النفوذ السياسي والانقسام
بلغ النفوذ السياسي للشتات السوري في فنزويلا ذروته في مطلع القرن، تحت قيادة الرئيس السابق
هوغـو تشـافيز الـذي تـوفي سـنة . يقـول نعيـم: “يمكنـك رؤيـة السـوريين يشـاركون في السـياسة
الوطنية، خاصة أثناء ظهور التشافيزية في فنزويلا التي تشبه إلى حد بعيد الأيديولوجية التي يعرفها

الكثيرون في أوطانهم”. 

حقق عدد من الفنزويليين السوريين نجاحًا كسياسيين تشافيزيين، ومن أبرز هؤلاء طارق العيسمي
يــة الأشقــر يــر النقــل الســابق، وثر يــر البــترول الحــالي، وهيمــان الــترودي وز يــر الداخليــة الســابق ووز وز
يا يبار، الذي سافر إلى سور الرئيسة السابقة للشرطة الوطنية، وعضو مجلس الأمة السابق عادل الز
ية المستمرة. وفي سنة ، وجهت إليه للانضمام إلى القوات الحكومية في الحرب الأهلية السور
تهمة في الولايات المتحدة لمشاركته في مؤامرات إرهابية متعلقة بالمخدرات وتهريب المخدرات وعدد من

الجرائم المتعلقة بالأسلحة.

أثناء وجوده في السلطة، أقام تشافيز علاقات وثيقة مع نظيره السوري بشار الأسد، وزار دمشق في
عدد من المناسبات، وأدان إسرائيل بل وأقام رحلة طيران مباشرة من كاراكاس إلى دمشق.

يشرح نعيم قائلاً: “لقد لجأ النظام الفنزويلي إلى خطاب الدفاع عن الأقليات والتحالف مع العرب،
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كيـد يسـعد السـوريين يـة كمـا يسـمونها”. ويضيـف: “هـذا بالتأ المعُـادون لإسرائيـل وأي دولـة إمبراطور
الذيــن كــانوا يســتمعون إلى نفــس الخطــاب منــذ أن كــانوا أطفــالا ويشعــرون بأنهــم في وطنهــم وأنهــم
كيد يجعلهم يشعرون بالراحة مع النظام ويدفع الكثيرين في فنزويلا إلى محميون في فنزويلا. هذا بالتأ

تأييده”.

يــة إلى إحــداث شرخ في المجتمــع الســوري أدى هــذا التقــارب بين الدولــة الفنزويليــة والحكومــة السور
المعــاصر في فنزويلا، حيــث يختلــف الكثــيرون مــع فكــرة وجــود مثــل هــذه العلاقــات الوثيقــة مــع نظــام

الأسد. ومن جهته، يقول توفيق كرم: “المجتمع منقسم، مثل معظم الشعب السوري”.

ــا الــتي شهــدت فــرار الملايين مــن البلاد، أدت الأزمــة ي وعلــى غــرار مــا حــدث في أعقــاب الأزمــة في سور
الاقتصادية المدمرة الناجمة عن سوء الإدارة وانخفاض أسعار النفط والعقوبات الأمريكية في فنزويلا

إلى فرار ستة ملايين فنزويلي من البلاد.

لكــن رغــم الوضــع المشحــون سياســيًا في وطنهــم الأصــلي والانقسامــات الــتي نشــأت في الشتــات في
فنزويلا، بنى السوريون في هذا البلد مجتمعًا مزدهرًا لعب دورًا رئيسيًا في تطوير فنزويلا الحديثة.

المصدر: ميدل إيست آي
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